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  صورة أمريكا والأمريكان في الرواية العربية
  

  *محمد الخزعلي

  ملخص

يظهـر  . تناقش هذه الدراسة صورة أمريكا والأمريكان في ثماني روايات عربية من أقطار عربية مختلفـة               
وتنــاقش الدراســة صــورة . هــذا الموضــوع عرضــياً فــي بعــض هــذه الروايــات، لكنــه أساســي فــي بقيــة الروايــات 

لقــد .فهم شخوصــاً فرديــة فــي أعمــال أدبيــة، وبوصــفهم شخوصــاً نمطيــة يمثلــون هويــة جمعيــة الأمريكــان بوصــ
كانـت الـصورة التـي عكــستها هـذه الروايـات صــورة سـلبية علـى الأغلــب، وذلـك يعـود، كمــا يبـدو، إلـى عوامــل            

ــى جانــب      ــاز أمريكــا إل ــى وقوفهــا ضــد طموحــات العديــد مــن الــشعوب     إســرائيلعديــدة مــن أهمهــا انحي ، وإل
وتــشترك هــذه الأعمــال العربيــة فــي هــذه الــصورة الــسلبية لأمريكــا مــع أعمــال    . امحــة إلــى الحريــة والتقــدم الط

  . عالمية أخرى لكتاب من قوميات مختلفة

مــن أقطــار عربيــة  تنــاقش هــذه الدراســة صــورة أمريكــا والأمريكــان فــي ثمــاني روايــات عربيــة،  
فقد كان عرضياً في  اء الحضاري مع أمريكا؛تختلف هذه الروايات في تناولها لموضوع اللق. مختلفة

ــاء       . بعــضها وأساســياً فــي بعــضها الآخــر     وكــذلك عــالج بعــضها الموضــوع مــن خــلال تــصويرها للق
شخــصيات عربيــة مــع شخــصيات أمريكيــة، وتــصوير ســلوك هــذه الشخــصيات الأمريكيــة إمــا بوصــفها  

ونــسارع هنــا للتأكيــد . شخــصيات فرديــة أو شخــصيات نمطيــة نموذجيــة تمثــل الحــضارة الأمريكيــة  
على أن استخدام لفظة أمريكان، هنا، لا تدل على أشـخاص أمـريكيين محـددين، بـل علـى المجمـوع            

وقـد عـالج بعـض هـذه     . العام للهوية الأمريكية بكل ما تمثله من جوانـب حـضارية سـلبية أو إيجابيـة               
ها الآخر هذا الموضـوع  الروايات اللقاء الحضاري مع أمريكا من جوانب عديدة، في حين عالج بعض 

  . من خلال تناول جانب واحد أو جوانب محددة من ذلك اللقاء

البرتقــال " ، مــع روايــة ســلمى الحفــار الكزبــري،"الــثلج الأســود"تــشترك روايــة محمــد أزوقــة، 
لقد صنع كل منهما بطلاً يمكن أن يقـال عنـه أنـه بطـل أُعـد إعـداداً خاصـاً          . ، في أشياء كثيرة   "المر

. العربـي الجانـب  بطلا أعظم مـن الواقـع ليمثـل      لقد صنع كل منهما     .  من اللقاء الحضاري   لهذا النوع 
ــه بطــل متفــوق فــي كــل شــيء     ، ســواء أكــان ذلــك علــى صــعيد المظهــر الجــسدي أم علــى صــعيد       إن

، مهندس  "د الأسو جالثل"فسعيد، بطل   . الاستعداد العقلي والثقافي الذي يحظى به بطلا الروايتين       
  أردني؛ 
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 الأربعين، رياضي القامة، يرتدي بنطالاً رمادياً مكوياً كحد في حوالي
السيف، وقميصاً أبيض بنصف كم يظهر ذراعيه القويتين السمراوين 

أما العينان فلم تشاهد في حياتها ... اللتين يغطيهما شعر أسود كثيف 
  . )1(كأنه قط سيامي : مثل اخضرارهما

 ذو اهتمـام بالثقافـة والأدب، فعنـدما يـستيقظ           وإلى جانب تفوق سعيد في عمله الهندسـي فهـو         
ر نـزار قبـاني فـي هـذا       ربي مفتوح ينساب منه عطر ياسـمينة يتـذكر فـوراً شـع            غفي الصباح وشباكه ال   

أمــا ذكــاؤه الحــاد وكفاءتــه العمليــة فيظهــران بــشكل خــاص مــن خــلال مفاوضــاته مــع      . )2(الموضــوع
امل معها الـشركة الأردنيـة التـي يعمـل فيهـا، حيـث              أنداده الأمريكيين في الشركات الأمريكية التي تتع      

يــتمكن مــن التغلــب علــيهم والحــصول علــى مــا يريــد، وفــوق هــذا يــضطر بعــضهم للاعتــذار عنــدما       
في كيفيـة التعامـل مـع سـعيد، حيـث شـعر هـؤلاء الأنـداد                " تجاوز حدّه "أشعرته نظرة سعيد أنه قد      

وكـذلك  . )3(تهانة بقدراتـه العقليـة وحنكتـه      أن سعيداً شـخص يتميـز بذكائـه وقدراتـه ولا يجـوز الاس ـ             
ــه      تظهـــر ثقافـــة ســـعيد الواســـعة ومعارفـــه المتنوعـــة مـــن خـــلال تحليلـــه للمجتمـــع الأمريكـــي وجوانبـ

وقــد كانــت الروايــة، بــشكل عــام، معرضــاً للحــديث عــن الجوانــب    . الاجتماعيــة والــسياسية المختلفــة 
 خاصـة شخـصية     ، شخـصيات الروايـة     على لسان أكثـر مـن شخـصية مـن          ،المختلفة للمجتمع الأمريكي  
 عـن وضـع   ، بطلة الرواية الأمريكية، ثمة حديث على لسان جانيت،فمثلاً. سعيد بطل الرواية العربي 

المرأة في المجتمع الأمريكي وما تعانيـه مـن تمييـز ضـدها مقارنـة بالرجـل؛ فالنـساء تتقاضـى أجـوراً                   
ــا تعان       ــى م ــر ممــا يتقاضــاه الرجال،هــذا إضــافة إل ــساء مــن ضــغط نفــسي ومحــاولا    أقــل بكثي ــه الن ت ي

وينقـل لنـا سـعيد، فـي موقـع آخـر، مـا يـدور بـين الأمـريكيين مـن                    . )4(للاستغلال الجنـسي فـي العمـل      
أحاديث عند اجتماعهم في حفل عشاء أو في لقاء اجتماعي عـام، حيـث تـدور غالبـاً حـول مواضـيع                      

كالحديث عن  الأوضاع  ،طحيسطحية كالطقس مثلاً، أو تدور حول موضوعات هامة لكن بتناول س
 قلّمـــا يعـــرف إذالاقتـــصادية فـــي أمريكـــا، ووضـــع الـــدولار مـــثلاً، دون أي اهتمـــام بالعـــالم الخـــارجي 

بـل إننـا نجـد سـعيداً يبـين للقـارئ            . )5( بـال عـن العـالم خـارج أمريكـا          الأمريكي العادي أي شيء ذي    
تناولها الأمريكـي  ام والشراب التي ي ماذا يأكل الأمريكي في إفطاره ويدهش للكميات الكبيرة من الطع         

  .)6(في إفطاره

، فهـو طبيـب نابـه علـى مـشارف الثلاثـين، يعمـل بعـد إكمالـه          "البرتقـال المـر   " بطـل    ،أما عصام 
 في إحدى مستشفيات مدينة كليفلاند،الأمريكية،وإلى جانب هـذا      ،التخصص العالي في جراحة القلب    

ي وطنه خاصة القضايا السياسية، كما يظهـر جليـاً مـن    فهو مهتم أشد الاهتمام بالقضايا المختلفة ف 
وكذلك يظهر تميز عصام مـن خـلال معرفتـه الواسـعة            . رسائله إلى صديقه سالم الصحفي في دمشق      

تــرى مــا ســبب أن يكــون الــبطلان علــى هــذه  .  والعميقــة بــالتراث العربــي خاصــة الجانــب العلمــي منــه 
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ة أمــام الحــضارة الأمريكيــة فأعــدا لــذلك بطلــين  الــصفة؟ هــل هــو شــعور الــنقص عنــد الكاتــب والكاتب ــ
 وليقـدما بـذلك الحـضارة       ،متفوقين في كل شـيء ليتمكنـا مـن التفـوق علـى أنـدادهما مـن الأمـريكيين                  

 إلا بمــن ،العربيــة بــصورة متفوقــة؟ أهــو شــعورهما بــأن الأمريكــان لا يحترمــون، أو حتــى لا يهتمــون  
البطلين أمريكا وحضارتها معرفـة المطلـع العـارف،         يكون قوياً بل أكثر قوة منهم؟ لقد عرف كل من           

  .ويستطيع بذلك أن يبين جوانبها الإيجابية والسلبية

، مـــا تعلمـــه فـــي أمريكـــا، وهـــو معجـــب بتقـــدمها العلمـــي "البرتقـــال المـــر"يبـــين عـــصام، بطـــل 
 كــذلك، بأشــياء أخــرى فــي أمريكــا، تتعلــق بــالأخلاق والعــادات واحتــرام  ،وهــو معجــب. والتكنولــوجي

تعلمــت فــي هــذه الــبلاد أشــياء كثيــرة،ومن أهمهــا تقــدير  "قــانون الــذي يــصون الحريــات ويــضمنها ال
فمازالت للإنـسان فـي هـذه الـبلاد قيمـة وكرامـة،             .. الوقت، والإخلاص للعمل، واحترام الناس جميعاً     

وكـــذلك يظهـــر إعجابـــه بالأمريكـــان مـــن خـــلال مقارنتـــه بـــين . )7("كمــا أن حريتـــه مـــصونة ومقدســـة 
ــتحكم الغربيــون بعــواطفهم ويحكمــون العقــل      كــان والعــرب فــي مواجهــة المــوت مــثلاً؛    الأمري حيــث ي

إن الأمريكـان  . بتصرفاتهم بعكس العرب الذين يتـضمن سـلوكهم فـي هـذا الموقـف الكثيـر مـن الريـاء            
-55ص"(على ضبط الـنفس ورقـي خلقـي يـدعوهم إلـى حمـل التفجـع بكبريـاء            "يحزنون بصمت يدل    

روايـة بـين وضـع المـرأة عنـد الغـربيين، وهـو يقـصد الأمريكـان هنـا بـلا شـك،               ويقارن بطل ال  ) . 56
ــاً كبيــراً بمــا منحتــه الحــضارة الغربيــة للمــرأة مــن حيــث        ووضــعها فــي الثقافــة العربيــة، ليبــدي إعجاب

 جعلتهـا   ،المعاملة كإنسان سوي من خـلال علاقـة تخلـو مـن مظـاهر التبعيـة للرجـل، فـي حـين، يـرى                       
  . )8(تبعاً لذلك،ا زاد في شقائهاالعربية منها، تابعاً للرجل ممالحضارات الشرقية، و

لكن هذا لا يحجب عيني بطل الرواية عن رؤية الجوانب السلبية في المجتمع الأمريكي، سـواء          
أكان ذلك يتعلق بأمور داخليـة تخـص المجتمـع الأمريكـي، أم فيمـا يتعلـق بـسياسة أمريكـا الخارجيـة             

فيمــا .  الكيــان الــصهيوني، وانعكــاس هــذا علــى الإعــلام الأمريكــي وفيــه وانحيازهــا الكامــل إلــى جانــب
يتعلق بالجانب الأول، نجد بطل الرواية يدين ما يتعرض له السود الأمريكيـون مـن اضـطهاد وظلـم                

بلاد تـدّعي الرقـي الإنـساني، وتفـتح         " في   ة، حيث يتألم البطل لهذه التفرقة العنصري      يوتمييز عنصر 
  . )9("وتتبجح بصيانتها الإنسان،صدرها لمعالجة حقوق 

أمريكا والرواية تشير هنا، كذلك، إلى المعايير المزدوجة في السياسة الأمريكية حيث لا تطبق 
ما تتبجح به أو ما ترتضيه لشعبها، على الشعوب الأخـرى، لأن سياسـتها الخارجيـة تقـوم علـى قهـر                      

أمـا فيمـا يتعلـق بالجانـب     . وق الإنـسان هذه الشعوب ونهب خيراتها بعيداً عن كل مـا لـه علاقـة بحق ـ          
الثاني من الجوانب السلبية، فيشير بطل الرواية إلى انحياز أمريكا إلى جانب الكيان الصهيوني، كما               
أشرنا سابقاً، لكنه يعزو هذا الانحياز إلى سيطرة الصهاينة واليهود على مقدرات الأمور في أمريكا،            

أرى أن الصهاينة يحتلون حقاً هذا البلد وأنهم يكتسحون         " :حتى أنه يصف أمريكا بأنها بلد محتل      
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، ويبثــون ســمومهم وأضــاليلهم عنــد  )10("ميــادين العمــل والإعــلام فــي أمريكــا منــذ عــشرات الــسنين  
الشعب الأمريكي الذي تصفه الرواية بالـساذج الـذي يـصدق بـسهولة كـل مـا يـسمع ومـن هنـا، تـرى             

ولكـن لا بـد لنـا مـن التـساؤل           . لـى جانـب الكيـان الـصهيوني       الرواية،سبب انحياز السياسة الأمريكيـة إ     
 الأمريكيـة إلـى جانـب الكيـان الـصهيوني واتخاذهـا المواقـف المعاديـة              ةهنا، هل يعود انحياز الـسياس     

للعـرب إلـى سـذاجة الـشعب الأمريكـي وإلـى جهـل الأمـريكيين بواقـع العـرب وتـاريخهم، وإلـى الــصورة             
 رطريـق الكيـان الـصهيوني؟ لا أحـد بـالطبع ينكـر التـأثير الكبي ـ         المشوهة التي تصلهم عن العـرب عـن         

 ذلك، في تشكيل الرأي العام الأمريكي وهـذا بـالطبع يـؤثر    ىللصهاينة في الإعلام الأمريكي، وبناء عل 
لكن ما ننكـره هـو أن يكـون انحيـاز الـسياسة الخارجيـة               . على الإنسان الأمريكي العادي بشكل خاص     

إن الكاتبــة . لــصهيوني راجعــاً إلــى الــسذاجة والجهــل بواقــع العــرب وتــاريخهم الأمريكيــة إلــى الجانــب ا
أن أمريكـا  ، على ما يبدو، تحت تأثير الدعاية التي تـروج إلـى العـالم العربـي بـشكل خـاص      ،واقعة هنا 

 فـي الإعـلام    رمغلوبة على أمرها فـي الـسياسة الخارجيـة لأن الـصهاينة يـسيطرون علـى مقاليـد الأمـو                   
إن مثـل هـذه الأفكـار مـن شـأنها أن تبـرئ       . ذلك لا خيار أمام أمريكا فـي هـذا المجـال          والاقتصاد، وب 

أمريكــا مــن انحيازهــا إلــى الجانــب الــصهيوني، لأن هــذا الانحيــاز يعــود فــي حقيقــة الأمــر إلــى موقــف    
ومثل هذه الأفكار تخدم الدوائر الاستعمارية، ولذلك لا تتردد هذه الـدوائر فـي              . استعماري أمريكي 

 تخدم كذلك المصالح الصهيونية، حيث تصور أن        روهذه الأفكا .  مثل هذه الأفكار عند العرب     إشاعة
 ، الأمور في أمريكا وفي مواقـع أخـرى كثيـرة فـي العـالم     دالجبروت الصهيوني الذي سيطر على مقالي    

  . لا قبل لأحد بمقاومته، وبذلك ليس أمام العرب إلا الاستسلام

، أن أمريكــا منحــازة فــي   "الــثلج الأســود "ى ســعيد، بطــل   يــر،"البرتقــال المــر "ومثــل بطــل  
ويرى كـذلك أن مجموعـات الـضغط الـصهيونية لهـا تـأثير كبيـر                ،سياستها إلى جانب الكيان الصهيوني    

إسـرائيل  "ولكنـه يـرى أن الـسبب فـي ذلـك يعـود إلـى أن        . في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسـط     
أي . )11("ة تتقاضـى الأجـر عليهـا بـسخاء        نها تقـدم خدم ـ   وأ.. تقوم بدور حامي المصالح الأمريكية      

 بخلاف بطل البرتقال المر، يضع يده على السبب الحقيقي للانحياز الأمريكـي للكيـان الـصهيوني            ،أنه
وهو يرى كذلك أن هناك مـصلحة متبادلـة بـين الـساسة الأمـريكيين ومجموعـات الـضغط الـصهيونية؛               

نــصب رئاســي أو عــضوية مجلــس الــشيوخ أو حتــى     كــل سياســي يطمــح إلــى الوصــول لم  "حيــث أن
، وذلك بسبب الأصوات الصهيونية التـي تقـدر      )12(" أن يقبل المؤخرة الصهيونية    مجلس النواب،عليه 

ــو    ــى حيـــث تكـ ــل إلـ ــين تميـ ــرائيل نبـــستة ملايـ ــلام   .  مـــصلحة إسـ ــة أن الإعـ ــل الروايـ ــذا يـــرى بطـ ولهـ
يقــدم عــن   فمنحــاز إلــى الكيــان الــصهيوني  الأمريكي،التــابع بــدوره إلــى الــسياسة الرســمية الأمريكيــة،    

 صورة مغلوطـة عـن الوضـع        عندهتشكل  لالعرب صورة مشوّهة ومغلوطة للمستهلك الأمريكي العادي        
 في الإعلام الأمريكي، على أنها ضحية للتطـرف والهمجيـة         ،فمثلاً تقدم إسرائيل  . في الشرق الأوسط  
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وحيـدة  ي المنطقـة وهـي فـوق هـذا الـضمانة ال           العربيين، وذلـك لأنهـا الدولـة الديمقراطيـة الوحيـدة ف ـ           
  . )13(لمحاربة الشيوعية هناك

ورغــم اعتــراف ســعيد بالتقــدم العلمــي فــي أمريكــا إلا أنــه يــرى أن ذلــك مــسخر للإنفــاق علــى        
 والتـي لا    ، تستفيد منها الشركات الكبرى التي تسيطر على كل شيء في الحيـاة الأمريكيـة              معينةأمور

الأربــاح حتــى لــو أدى ذلــك إلــى إشــعال حــروب يــذهب ضــحيتها آلاف      يهمهــا ســوى جنــي الفوائــد و  
 لا  ،وعلـى هـذا   . )14( حـدث فـي فيتنـام مـثلاً          الأمريكيين وملايين الأفراد مـن الـشعوب الأخـرى، كمـا          

يهم هذه الشركات أن تؤذي،مادياً أو معنوياً، العديد من الشعوب التي تقع ضحايا لمطامع السياسة 
فأمريكـا  .  كما سلف، الـشركات الكبـرى، كمـا هـو الحـال فـي موضـوع الـنفط                  ،الأمريكية التي تسيرها،  

 شخصيات الرواية الأمريكيين، ليست على استعداد لترك النفط العربي،البـالغ نـصف      إحدىقول  تكما  
نفــط العــالم القابــل للتــصدير، أن يقــع فــي  أيــدٍ غيــر صــديقة، لــذلك تظــل المــصالح الأمريكيــة تحتــل   

  . )15( الأمريكيةرة في الأولوياتالصدا

أي ،، مــن ضــمن مــا تناولتــه، هــذه القــضية بالــذات"اللجنــة"، وتتنــاول روايــة صــنع اللــه إبــراهيم
سيطرة الشركات الأمريكية على الحياة الأمريكية ونفوذها الكبير في الشؤون الداخليـة لأمريكـا وفـي                

ــة  ون رئيــساً للولايــات  فهــذه الــشركات الكبــرى هــي التــي تقــرر مــن يك ــ    . الــسياسة الخارجيــة الأمريكي
كما حدث مع الرئيس جيمي كارتر، مـثلاً، الـذي أعـده رئـيس شـركة كوكـا كـولا بالاشـتراك          المتحدة،

علـى هـذا يكـون    . مع عدد آخر من رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى، ليكون رئيساً منـذ زمـن بعيـد         
أنهـا تلعـب دوراً حاسـماً فـي     ر هذه الشركات في ما يسمى بدول العالم الثالث كبيراً جداً، حيـث       يتأث

اختيار طريقة الحياة في هذه البلدان إضافة إلى اختيار رؤساء وملوك هذه البلدان، والحروب التـي                 
وهــذه الــشركات تبتــدع ثقافــة ذات صــور  . )16(ات التــي توقعهــا تلــك البلــدان تــشترك فيهــا والمعاهــد

صفيح عنـــدما اشـــتركت الولايـــات فالكوكـــا كـــولا مـــثلاً، ابتكــرت علبتهـــا ال ـــ. ورمــوز تخـــدم مـــصالحها 
ــة بــالمظلات ولتــصبح مرتبطــة بالبطولــة             ــك لــيمكن إلقــاء هــذه العلب المتحــدة فــي حــرب كوريــا، وذل

 بثقافـة الاسـتهلاك     ةثـم ارتبطـت هـذه العلب ـ      . والرجولة الأمريكيـة، حيـث يفـتح الجنـدي العلبـة بأسـنانه            
 حيــث يرمــي ، القــرن العــشريننالتــي روجــت لهــا الــشركات الأمريكيــة منــذ بــدايات العقــد الــسادس م ــ

إن الثقافة الاستهلاكية هنا لا     . )17("عصر الفوارغ  "كالمستهلك بالعلبة بعد استخدامها ليدشن بذل     
وكـل شـيء فـي المجتمـع يتحـول إلـى سـلعة تفقـد                . يهمها سـوى الاسـتهلاك والمزيـد مـن الاسـتهلاك          

ان، حيث يتحول، في ثقافة الاسـتهلاك،   بعد ذلك جانباً إلى النفايات، بما في ذلك الإنس       ىقيمتها لتلق 
وسـنعود لمناقـشة هـذه النقطـة        . إلى سلعة تأخذ قيمتهـا مـن الـسوق، إذ لـيس لهـا قيمـة بحـد ذاتهـا                   

ولكي تغطي هذه الشركات وجهها القبيح فإنها كثيراً  ما تلجـأ إلـى أرديـة زائفـة          . ثانية في موقع آخر   
ــة والأنــشطة ال     ــاً للأعمــال الخيري ــة،حيــث تــولي اهتمام فتقــدم مــثلاً المــنح العديــدة للجامعــات     ثقافي
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از في نفس الوقت الذي تهتم فيه بـابتز "وللمتاحف، وتقدم جوائز هامة للإبداع الفني والأدبي وذلك  
  .)18("حفنة دولارات من عمالها

وتنعكس الثقافة الاستهلاكية هذه فـي كـل منـاحي الحيـاة الأمريكيـة وخاصـة فـي الإعـلام، الـذي                      
فهــذا . الــشركات الكبــرى ســواء أكــان ذلــك عــن طريــق الملكيــة أم عــن طريــق الإعــلان   تــسيطر عليــه 

الإعلام يركـز علـى صـورة المـال كـأمر وحيـد لـه قيمـة فـي حيـاة الإنـسان ومـن هنـا أصـبح كـل شـيء                  
وســيلة لغايــة أكبــر هــي الــربح وتــسويق الــسلع، ممــا أشــاع وكــرس النظــرة الماديــة للحيــاة فــي ذهــن    

له بالتالي إلى شـخص مـادي لا يقـدس سـوى المـادة والـدولار، وفقـد جـراء                     وحو ،الإنسان الأمريكي 
. ذلك القيم الروحية، مما أفقد حياته التوازن الـذي يعطـي للحيـاة طعمهـا الإنـساني والمبـرر للعـيش                   

وقـد انعكـست    . )19("بلاد عبدت المال فاستعبدها   " "البرتقال المر "إن أمريكا، على حد قول بطل       
 ؛ فغلبــت يلاكية فــي البــرامج التــي تقــدمها وســائل الإعــلام للمــشاهد الأمريك ــ      هــذه الثقافــة الاســته  

 فـي الغالـب، مـن كـل مـا يمكـن أن يجعـل عقـل الفـرد قـادراً علـى                   ،وخلـت ،السطحية على هذه البرامج   
وانعكـس هـذا أيـضاً فـي        . هالتفكير في ما وراء السطح ليكتشف المحرك الحقيقي لما يـراه أو يـسمع             

رامج الإخبارية، حيث غلبت عليها السطحية والتبسيط وتشويه صورة الآخر، في نشرات الأخبار والب
، بـالنفور مــن  "الـثلج الأســود "بطـل   لـذلك يــشعر سـعيد،  . كثيـر مـن الأحيــان، بـوعي أو بـدون وعــي    

  : لأن،سطحية البرامج الإخبارية التي تقدم القضايا العالمية للناس من خلال شاشة التلفزيون

لسريع والتحليل السطحي للقضايا وربط كل ذلـك بالمـصالح    العشوائي ا التقديم
الأمريكية، يعطي المواطن الأمريكي شعوراً بأن الآخرين هم دوماً ضـده وأن مـا     

 لــذلك يتعمــق لديــه شــعور  ،يجــري فــي العــالم لا بــد وأنــه موجــه ضــد مــصالحه   
  .)20(ي نوايا الآخرين حتى العداءبالحذر الشديد الذي يبلغ درجة الشك ف

ســذاجة  ا يزيــد مــن خطــورة الأمــر، بــل يزيــد مــن تكريــسه فــي عقــل الإنــسان الأمريكــي،     وممــ
الأمريكــي أو بــساطته وتــصديقه لمــا يــسمع أو يــرى دون مناقــشة، خاصــة أن نمــط الحيــاة الماديــة،    

 لــم تتــرك لهــذا الإنــسان ،ويــوم العمــل الطويــل الــشاق، واللهــاث وراء حلــم تحقيــق الرفــاه الشخــصي 
لبحث  والاطـلاع، مـن أجـل فهـم أفـضل لمـا يـرى أو يـسمع، وهـذا مـا جعـل هـذا                           فرصة التفكير أو ا   

الإنسان ضحية سهلة للإعلام بأنواعه المختلفة، مما جعل الأمريكي يبدو للآخرين فـي أجـزاء أخـرى             
 وتـشرق غربـاً، عـن هـذا أفـضل      ،وقد عبرت روايـة ليلـى الأطـرش   .  ساذجاً إلى حد الغفلة،من العالم 

  :  الأمريكيين بأنهمتعبير، عندما وصفت

يبـــيعهم النـــاس مـــاء الـــشتاء مـــدّعين أنـــه مـــن نهـــر الأردن ... لا يفكـــرون كثيـــراً
فــي قــوارير مــن رمــال ... ويبيعــونهم ترابــاً، .. فيــشترونه ويــدهنون بــه أنفــسهم



 مريكان في الرواية العربيةصورة أمريكا والأ

 363

ــال القــــدس فيحفظونه ــــ   ــه مــــن جبــ ــا ويــــدعون أنــ ــازلهم للتبــــرك  أمريكــ ا فــــي منــ
  .)21(...بها

اطة أو البــراءة، جعلــت مــن الإنــسان الأمريكــي ضــحية ســهلة   وكمــا ســبق ذكــره فــإن هــذه البــس  
للإعلام، خاصـة الـذي تـسيطر عليـه الدعايـة الـصهيونية، حيـث تـصور العـرب بأبـشع الـصور المنفـرة                         

ولهــذا لا بــد . ة المتعــارف عليهــا للبــشر الأســوياء بحيــث تخــرج الإنــسان العربــي مــن حــدود الــصور 
 كما تقول الرواية، بصدمة لما يحمله الأمريكيون عن         ،يصابللقادم من العالم العربي إلى أمريكا أن        

ــريك          ــيظن بعـــض الأمـ ــصهيونية حتـــى لـ ــة الـ ــل الدعايـ ــور مـــشوهة بفعـ ــن صـ ــرب مـ يين أن للعربـــي العـ
  .)22("ذَنَباً"

 جانـــب الـــصهاينة والكيـــان إن هـــذا لا يعنـــي أن كـــل الأمـــريكيين ينحـــازون انحيـــازاً أعمـــى إلـــى  
 وإن كـانوا قلـة نـسبياً، يرفـضون الانـسياق وراء التأييـد الأعمـى                 ، فهناك أفـراد أمريكيـون،     الصهيوني

إن هـؤلاء الأفـراد يتخـذون موقفـاً متزنـاً      . وف ضد  العرب وما يخصهم مـن قـضايا    للصهيونية والوق 
وهـذا مـا يبينـه    . يحكمه الخلق والإنصاف والوقوف مع الحقيقة بعيداً عن الحقد والمواقف المسبقة        

، حين واجه عدوانية بعض الأمريكيين والمعاملة السيئة والتـشفي بهزيمـة            عصام، بطل البرتقال المر   
، في الجامعة التي يدرس فيها، أو فـي المستـشفى الـذي يعمـل      )1967(العرب، بعد حرب حزيران       

ويقــول إن الــزملاء انقــسموا إلــى فئتــين؛ فئــة تؤيــد مواقــف الحقــد العدوانيــة التــي تعــرض لهــا    . فيــه
غلــف مواقفــه بغــلاف حــضاري زائــف، وفئــة أخــرى تــرفض تلــك المواقــف   وإن كــان بعــضهم ي عــصام،

العدوانية والمعاملة السيئة الناتجة عن الحقد والانحياز المسبق، وقد عبرت هذه الفئـة عـن موقفهـا                
هذا بالوقوف إلى جانب عصام ومعاملته معاملة ناتجة من موقف متزن يتسم بالإنصاف وسعة الأفق 

  . )23(دكتور جاكسون يمثل هذه الفئةمى، وكان موقف الوالبعد عن الانحياز الأع

، صور العنف والعنجهية، في     "الشاهدة والزنجي "وتعكس رواية العراقي مهدي عيسى الصقر،       
إن الروايـة تعـالج   .  وخاصة الجنود خارج أمريكا، مع أهل الـبلاد التـي يحلـون فيهـا          ،تعامل الأمريكان 

عتداء على عفتها مـن الجنـود الأمريكـان، لكـن تـساق، بـين              تجربة فتاة عراقية تعرضت هي نفسها للا      
الحين والآخر، في رحلة عذاب للإدلاء بشهادة حول مقتل أحد الجنـود الأمـريكيين علـى يـد جنـدي          

كـل حـدود    "لقد قذف الاعتـداء علـى عفتهـا بهـا خـارج             . أمريكي آخر، من أجل تحديد هوية القاتل      
ولم تكـن  . )24("كانت تشعر بالنفور منهم جميعاً، سوداً وبيضاًولكنها  العفة في تلك الليلة السوداء،

لا يــــــصدقها            حــــــوادث عجيبــــــة "هــــــي الــــــضحية الوحيــــــدة؛ فقــــــد اقتــــــرف الجنــــــود الأمريكيــــــون  
وهكذا فإن الاعتداء عليهـا جعـل منهـا امـرأة سـاقطة ناقمـة، وحطـم حياتهـا الزوجيـة،                     .  )25("العقل

فر من روائح الجنود الأمريكـان عنـدما كانـت تجلـس فـي الـسيارة                لذلك كانت تن  . وقضى على براءتها  
ولطالمـا تـساءلت   . التي تجلبها للتحقيـق معهـا، لأنهـا تـذكرها بالرائحـة التـي دوختهـا ليلـة اغتـصابها             
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إن الكاتـب يطـرح هنـا    .  كـأنهم أسـياد الـدنيا   اكيف لهم أن يغتصبوها ثم يأخذوها للشهادة ويتصرفو   
مع سائر أجزاء العالم على أنها هي سيدة هذا العالم ومـا علـى الآخـرين                صورة أمريكا التي تتصرف     

إنهــا تتــصرف علــى أنهــا الــسيد الــذي يحكــم خــارج     .ســوى الخــضوع وإلا حــاق بهــم غــضب أمريكــا   
لهذا لم تكـن هـذه الفتـاة تـرى اختلافـاً بـين        . القانون، أو حسب قانون تفصله هي على قد مصالحها        

لقـد  . همـا يمثـل، عنـدها، هـذه الـسيطرة والظلـم الـذي لحـق بهـا         أمريكي أسود أو آخـر أبـيض، فكلا      
ولكـي تتعـرف علـى    . ء  الـذي لا يليـق بإنـسان    ىكان المحقق يعاملها بغلظـة ويخاطبهـا بـالكلام البـذي          

هوية القاتل يواصل المحقـق الكولونيـل، الـضغط عليهـا ويـزداد معهـا فظاظـة وغلظـة وبذاءة،ولـذلك           
أمها القاضي بالاعتراف علـى واحـد مـنهم لتـتخلص مـن رحلـة العـذاب          بدأت،شيئاً فشيئاً، تتقبل رأي     

إنهم "هذه خاصة أنه، كما تقول الأم، كلهم خنازير، حيث يشاركها المترجم العراقي في هذا الرأي،     
إنه لأمر ذو دلالة أن يصادق المتـرجم  . )26("ن يستحق أدنى قدر من الرحمة    خنازير وليس بينهم م   
د أن هذا المترجم الذي لازمهم مدة طويلة، وعرف لغتهم، وعمل معهـم، قـد             على رأي الأم، إذ لا ب     

وكذلك فإن عمل المتـرجم العراقـي       . شهد الكثير من فظائعهم وجرائمهم، حتى وصل إلى هذا الرأي         
. مع الأمريكان لم يقض على شعوره وانتمائه الوطنيين، فظل ولاؤه لوطنه ولأهـل بلـده ولاءً صـادقاً    

ــه    ــم تقل ــة صــراحة لكــن مــا ل ، و يمكــن استــشفافه مــن تــصرفات الكولونيــل المحقــق وإصــراره     الرواي
الــشديد علــى معرفــة القاتــل، هــو أن القتيــل كــان جنــدياً أبــيض والتهمــة بالقتــل تــدور حــول جنــدي    

ترى هل كان المحقق يصر هذا الإصرار علـى معرفـة هويـة القاتـل ويعامـل هـذه الفتـاة بهـذه              . أسود
أو أسودين؟ أو لو كان القاتل أبـيض والقتيـل أسـود؟؟ إن              القتيل أبيضين، القسوة لو كان القاتل و    

الروايــة تــشير هنــا بــشكل غيــر صــريح إلــى مــشكلة التمييــز العنــصري التــي يعــاني منهــا المجتمــع              
  .  كما  سبقت الإشارة إليه"البرتقال المر"الأمريكي، والتي أشار إليها بطل رواية 

لى براءتها، كما طرحها الصقر فـي روايتـه،تنقلنا إلـى فكـرة     إن فكرة اغتصاب المرأة والقضاء ع 
اغتصاب الأرض وحياة الناس الذين يعيشون علـى تلـك الأرض والقـضاء علـى براءتهـا الأولـى، التـي              

فمـا أن   . ، المعنـون بالتيـه    " مـدن الملـح    "يطرحها عبـد الـرحمن منيـف، فـي الجـزء الأول مـن روايتـه               
حتى انقلبـت حيـاة النـاس والطبيعـة رأسـاً علـى        ة الوادعة البريئة،وطئ الأمريكان وادي العيون، القري  

لقــد اقتلعــت . لقــد كــان حــضور الأمريكــان إلــى ذلــك المكــان لعنــة علــى المكــان وعلــى ســاكنيه  . عقــب
، ممـا  )27(يتهاالآلات الأشجار وقلبـت الأرض ودكتها،وقـضت بـذلك علـى طبيعتهـا الأولـى وعلـى عـذر              

لـم يتعـاموا معـه تعـاملاً         غريـب عـنهم لـم يعرفـوه مـن قبـل و             نلى مكا اضطر أهل الوادي إلى الرحيل إ     
، فـــشعروا بالغربـــة وبالعدوانيـــة نحـــو ذلـــك المكـــان، كمـــا أحـــسوا أن المكـــان يبـــادلهم نفـــس  إنـــسانياً
وشعروا أنهـا المـرة الأولـى التـي تبـدو لهـم            "... الحدرة"رحلوا إلى منازلهم الجديدة في      " الشعور،

وتلخص يمنى العيـد المأسـاة التـي حلـت بـوادي         . )28("ا القدر من القسوة   وفيها هذ الأماكن معادية   
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العيون والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تبعت ذلك،وهي تحولات لا يمكـن عكـسها بـل كانـت                 
  : تحولات تمهد لتحولات أخرى تتلوها

فقدت أشجارها،وبساطة : أبيد الطبيعي الذي ميزها  . فلقد أبيدت وادي العيون   
عيش وطيبة الناس وهذا الذي كان يخلق الانسجام والتوافـق فيمـا بيـنهم، أو               ال

اسـتبيحت أجـواف ينابيعهـا وتحولـت إلـى مكـان           . فيما بينهم وبين مكـان عيـشهم      
  .)29( وأرض يجري عليها حفر آبارهأهم ما فيه أنه جوف يختزن بترول،

بعاً لذلك العلاقات الاجتماعية لقد أصبح المكان الجديد جزءاً من الاقتصاد العالمي، وتغيرت ت 
في المكان الجديد الذي أصبح محط أنظار أبناء أقطار أخرى بحثاً عن العمل والتجـارة، ممـا خلـق              
صــراعاً بــين أهــل البلــد الأصــليين وبعــض القــادمين الجــدد مــن هــذه الأقطــار، خاصــة أولئــك الــذين      

يرة،حيث نأى الأمريكـان بأنفـسهم عـن    صاروا طرفاً في هذا الصراع نيابة عن الأمريكان في أحيان كث 
المواجهة المباشرة مع أبناء البلد، وذلـك ربمـا للفجـوة الحـضارية بـين الطـرفين، ولعـدم رغبـتهم فـي                       
تحمــل مــسؤولية مــا قــد ينــشأ عــن المواجهــة المباشــرة، فاصــطنعوا موقــف المحايــد وتركــوا أمــور       

عـوانهم مـن أبنـاء البلـد المحليـين أو مـن             المواجهة والتعامل مـع أبنـاء البلـد، ومـع العمـال العـرب، لأ              
لكــن هــذه الحيلــة لــم تنطــل علــى أبنــاء البلــد  . أبنــاء الأقطــار العربيــة الأخــرى القــادمين للعمــل هنــاك 

خاصة الذين كانوا يكابدون العيش في ظل ذلك الوضع، فـأدركوا بـسرعة أن الأمريكـان هـم وراء مـا               
وقـد  . ب أتباعهم المحليين ليسوا أكثر  من أذنا       يحدث، وأنهم المحركون الفعليون في كل أمر، وأن       

.. أولاد الحـرام الأمريكـان  "عبرت الرواية عن هذا على لسان أكثر من شخصية وفي مواقـع عديـدة؛     
الأمريكان أولاد الحرام ما من وراهم إلا التعـب  "، أو   )30("نا وإذا حننوا ما أطعمونا    إذا دخنوا عمو  

 هـم أصـل العلـة       الأمريكـان "أو  .  )31("ى العظـام مـا تحـصل      ماعتنـا عل ـ  ووجع الرأس، هم بـاللحم وج     
إن جـاء أصـحاب العيـون الـزرق والأسـنان الفـرق لا بـد           "، وأيضاً في المعنى ذاتـه       )32("وأصل البلية 

، ولا حاجة للتأكيد على أن المعني بأصحاب العيون الزرق          )33("نى وادي العيون ويهلك البشر    أن يف 
وأن هذه الصفة نذير سوء حيـث مـن كانـت هـذه صـفته لا يكـون أهـلاً                    والأسنان الفرق هم الأمريكان،   

وقد أطلق أهل وادي العيون على الأمريكـان   . للثقة ولا يؤمن جانبه عند العرب، وخاصة في البادية        
أســـماء عديـــدة تـــدل علـــى الغمـــوض الـــذي يـــشوب نظـــرتهم للأمريكـــان، وعلـــى جهلهـــم بحقيقـــة           

 بــد أن يحــدث بــسبب وجــود هــؤلاء الأمريكــان فــي تلــك         مــن أن أمــراً ســيئاً لا  سهممراميهم،وتوجــ
ومن ناحية أخرى، تدل هذه الأسماء على تخلف أهل الوادي وجهلهم، حيث أنها أسماء     . المنطقة  

مرتبطـــة بالغيبيـــات، وكـــأن أهـــل الـــوادي يعـــزون مـــا يمكـــن أن يحـــدث لهـــم مـــن مـــصائب إلـــى أمـــور   
ــل      ــذا أطلقـــوا علـــيهم أســـماء مثـ و " الغربـــاء"و" الـــشياطين"و " فـــارالك"و " الجـــن"غيبية،وهكـ

.  أي ليس ثمة تسمية محددة بين هذه التسميات، تحدد هويـة هـؤلاء القـادمين الجـدد                 ،"الجماعة"
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أما لفظة الأمريكان فقـد وردت صـريحة علـى لـسان الـراوي ولـيس علـى لـسان أهـل الـوادي، وبـذلك                    
 غربــاء عنــد أهــل وادي ، فــي حــين أنهــم كــانوا مجــرد الــراوي هــو مــن عــرف هــويتهم وحــددهايكــون
  . العيون

 يظهـــر الـــصراع الاجتمـــاعي تـــم يـــشتد؛ حيـــث يـــستغل الأمريكـــان، ،وبـــسبب المـــصالح الماديـــة
إن التفاوت في الظروف المعيشية والمادية      . وأعوانهم من العرب، العمال العرب وغيرهم من الفقراء       

ــاعهم العــرب مــن جهــة أخــرى        ــين العمــال العــرب مــن جهــة، والأمريكــان وأتب  جعلــت العمــال العــرب   ب
ــساءلون     ــسة يتـ ــحاب المهـــن البائـ ــراء وأصـ ــن الفقـ ــالهم مـ ــذا ويعـــيش   "وأمثـ ــم هكـ ــاذا يعيـــشون هـ لمـ

الأمريكيون بشكل آخر؟ ولماذا يجبرهم الأمريكيون على القيـام بأعمـال لا يفكـر واحـد مـنهم بالقيـام         
لكـن الأمريكـان   . )34(" ؟   كـان بها؟ والأمير هل هو أمير لهم، يـدافع عـنهم، ويحمـيهم أم أميـر للأمير               

واجهــوا مطالــب العمــال وإضــراباتهم بالفــصل والتهديــد، وبعــدم الاســتماع إلــى مطــالبهم والاعتــراف    
ــاً، ولــم يعترفــوا بالبعــد الاجتمــاعي    ،بمــشروعيتها صــراعهم مــع العمــال العــرب   فــي  بــل بالقتــل أحيان

ــك يحملهــم مــسؤولية تــصحيح الخلــل الــذي يكمــن و        ــك الــصراع  وغيــرهم مــن الفقــراء،لأن ذل راء ذل
لذلك عزوا ذلك الصراع إلى أسباب حـضارية وصـاحب ذلـك نظـرتهم الدونيـة والاحتقـار                   . الاجتماعي

وتعـج الروايـة بالعبـارات والتـصريحات التـي تعبـر عـن ذلـك، مـن               . للعمال العرب وأمثالهم من الفقـراء     
 بعـــضهم بعـــضاً إنهـــم مثـــل الحيوانـــات يـــدفع"مثـــل مـــا يقولـــه ســـنكلر الأمريكـــي لزميلـــه عـــن العـــرب 

هـؤلاء البـدو لا تنفـع معهـم     "أو . )35("فتـصور . ة تعبيـراً عـن الفـرح     ويتحركون بهذه الطريقة البدائي ـ   
  . )36(ل نعيم أحد أتباع الأمريكان،كما يقو"إلا العصا

إن ما نريد تأكيده هنا هو أن الصراع بين العمال العرب وغيـرهم مـن الفقـراء وبـين الأمريكـان                
لكنـا نؤكـد أيـضا    .اتجـاً عـن أسـباب حـضارية أو ثقافيـة، بـل عـن أسـباب اجتماعيـة         وأتباعهم لم يكن ن   

ل على وجود الهوة الحضارية الكبيـرة بـين أهـل وادي العيـون وبـين الأمريكان،وهـذا واضـح،كما تقـو                
من  الدهشة والحيرة والارتباك،التي كانت تلـف النـاس وهـم ينظـرون إلـى المعـدات                   ،)37(يمنى العيد 

فقـد  .  والآلات التي كانت تعمل في اقتلاع الأشجار، وحفر الآبار، وإقامة المنـشآت            ،التي كانت تصل  
و "  ضــخمةكتــل صــفراء"و " كائنــات حديديــة ضــخمة تتحــرك "كانــت هــذه فــي عــين أهــل الــوادي   

، والرجــل )39("البليــة" عــن الــشاطئ ســموها والبــاخرة التــي وقفــت بعيــداً. )38("مخلوقــات عجيبــة"
والنسوة اللاتي أتـين للترفيـه عـن        " قوة خارقة "جيه الرافعة كان في نظرهم      الذي كان يعمل على تو    

لآلات، ، والرجـال الـذين كـانوا يعملـون  داخـل ا     )40("خرة الـشيطان با"الأمريكان كن نسوة حملتهن     
كتـب  "وكتب التاريخ التي أتـى بهـا الأمريكـان كانـت عنـد أهـل الـوادي                  . )41("عفاريت"كانوا عندهم   

وحتـى الأميـر الـذي كـان كمـا تقـول يمنـى العيـد،         . )42("هؤلاء على حرّان بأهلها  ها  سحر سيقضي ب  
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 وسـمع  ،أول مـن رأى المنظـار  "أمل الناس وملجأهم كان أكثرهم دهشة وشعوراً بالصدمة، لقد كان      
ــردد       ــان يـ ــشة، وكـ ــرة ودهـ ــرهم حيـ ــان أكثـ ــسيارة، فكـ ــب الـ ــم بالهاتف،وركـ ــو، وتكلـ ــت :"الراديـ العفاريـ

  .)43(" الأمريكانهالتي حملوالمعاصي والمصائب ا

إننـا  . لقد استغل الأمريكان أهـل وادي العيـون ودمـروا أرضـهم ولـم يعوضـوهم شـيئاً عـن ذلـك                
لقـد كـان الأمريكـان الطـرف الأقـوى والمهـيمن            . هنا إزاء لقـاء حـضاري بـين طـرفين غيـر متكـافئين               

ها لتحقيـق المهمـة التـي       بسبب تفوقه الحضاري والتكنولوجي المتمثل بالمعدات والآلات التي أحضر        
 إضافة إلى الخطط والأفكار المعدة مسبقاً لما يريد أن يحققه، في حين كان أهـل وادي  ،أتى لأجلها 

العيون لا يعون ما يدور حولهم وعاجزين عن التعامـل الـواعي مـع مـا يجـري لهـم وحولهم،لـذلك لـم                        
إن هـذا ليـذكرنا     . رفين متكـافئين  يكن ثمة إمكانية للحـوار  بـين الطـرفين، لأن الحـوار يحتـاج إلـى ط ـ                 

بما قاله إدوارد سعيد عن اللقـاء الحـضاري بـين الفرنـسيين والمـصريين خـلال حملـة نـابليون علـى                       
فعنــد .  عنــد كــل مــن الجــانبين،، كمــا تبــرزه الكتابــات التــي نتجــت عــن ذلــك اللقــاء 1798مــصر عــام 

جـزءاً مــن عمـل العلمــاء   ، المكــون مـن أربعـة وعــشرين   "وصــف مـصر "الجانـب الفرنـسي ظهــر كتـاب    
الــذين اصــطحبهم نــابليون معــه إلــى مــصر، وهــو عمــل ضــخم متماســك وشــامل لكــل جوانــب الحيــاة    

 عـن هـذه الحملـة، سـوى مجلـد صـغير        ،والتاريخ في مصر، في حين لم يظهر عند الجانب المـصري          
غلـب علـى    وقـد   . )44(قام بتأليفه عبد الرحمن الجبرتي وكـان أحـد رجـال الـدين ومـن الأعيـان أيـضاً                  

كتاب الجبرتي طابع الاندهاش والاستغراب لما شاهده مـن سـلوك الفرنـسيين أو لمـا كـانوا يقومـون                    
كـان يحـضرها الرجـال    به من أعمال أو أمور غريبة على البيئـة المـصرية كعرضـهم للمـسرحيات التـي        

  . والنساء مثلاً

مــسك "،و" الأســودالــثلج"وتظهــر المــرأة الأمريكيــة شخــصية رئيــسية فــي ثــلاث روايــات  هــي    
، فــي حــين تظهــر بــشكل خافــت لا يخــدم غرضــنا فــي هــذا البحــث، أو لا     "80نيويــورك"، و"الغــزال

لـذلك سنقتـصر حـديثنا فـي هـذا المقـام       .  في بقيـة الروايـات التـي تعالجهـا هـذه الدراسـة             ،تظهر أبداً 
  . على الروايات الثلاث المذكورة أعلاه

، مهندســة "الــثلج الأســود"جانــب ســعيد، فــي روايــة  إلــى ، الشخــصية الرئيــسية الثانيــة،جانيــت
. أمريكية تأتي إلى الأردن، ممثلة لشركة مقاولات أمريكية، للإشراف على تنفيذ أحد مشاريع الشركة

ويقـــود هـــذا إلـــى تعرفهـــا إلـــى ســـعيد المهنـــدس الأردنـــي الـــذي يعمـــل فـــي شـــركة منافـــسة لـــشركة    
ويمكن دراسة شخـصية جانيـت   . كما سبق ذكرهجانيت،وهو الشخصية الرئيسية الأخرى في الرواية     

كمـا يمكـن دراسـتها    . بصفتها الفردية فقط،أي بوصفها مجرد شخصية في روايـة لا تمثـل إلا ذاتهـا             
لقـد جعلهـا   .  أي تمثل الجانب الأمريكي فـي هـذه الحالـة         ة،بوصفها شخصية نموذج تمثل هوية معين     

ــة لا تختلــف عــن       ــع عديدة،شخــصية نمطي ــات، خاصــة فــي    الكاتــب، فــي مواق معظــم النــساء الأمريكي
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نــشأتها الأولــى وبدايــة ممارســتها الجــنس، والــصورة المغلوطــة والمــشوشة التــي كانــت تحملهــا عــن   
ولقـد تحققـت مـن خطـأ تلـك الـصورة عنـدما رأت النـساء العربيـات                . العرب قبل أن تـأتي إلـى الأردن       

 جنــسيات مختلفــة، فــي حــوض   الأردنيــات يرتــدين ملابــس الــسباحة ويــشاركن الرجــال والنــساء مــن    
أن النــساء هنــا يرتــدين "الــسباحة، حيــث شــعرت أن هــذا يتنــاقض مــع كــل مــا قرأتــه أو ســمعته عــن  

 جانيتشعرتــكــذلك . )45(" الرجــالدهن كاملــة ولا يظهــرن علــىالعبــاءات الــسوداء التــي تغطــي أجــسا
يــاللا " قــصص مــا قيــل لــي عــن"ن هــذا عكــس إبالمفاجــأة حــين تــرى جِــد الأردنيــين فــي العمــل، إذ 

ــرة ــشمش "و " بكـــ ــي المـــ ــا     ، "فـــ ــشهورة بهـــ ــر المـــ ــد الظهـــ ــة بعـــ ــى قيلولـــ ــإنكم لا  حتـــ ــة فـــ المنطقـــ
ولعــل ســبب المفاجــأة هنــا راجــع للأفكــار المــسبقة عــن شــعوب هــذه المنطقــة، ولا   . )46("تمارســونها

مـن   كما يبدو، لا تتوقع ،يخفى أن في استغرابها هذا الجد في العمل نوعاً من النظرة الدونية؛ فهي       
تلعن في سـرها هـؤلاء      " العرب أن يكونوا مثل الغربيين أو اليابانيين في الجد والإخلاص في العمل           

ومـن ناحيـة   . )47(" الأوسـط؟ الأردنيين المدمنين على العمل، من يعتقدون أنفـسهم ؟ يابـان الـشرق            
أخــرى، نــرى أن الكاتــب قــد ضــخم صــورة إدمــان الأردنيــين علــى العمــل وجــدّهم وإخلاصــهم فــي            

لك،ولعل هذا راجع إلى أن الكاتب أراد أن يبرز الجانب العربي أو الأردني هنا،بـشكل لا يقـل كفـاءة              ذ
وهـذا مـا فعلـه الكاتـب أيـضاً عنـدما صـنع        . إن لـم يكـن يتفـوق علـيهم فـي ذلـك           ،عن الجانـب الأمريكـي    

  . شخصية سعيد،كما بينا سابقاً

عن رجل شرقي يناسب أحلامها، ويبدو أن جانيت قد أتت وفي ذهنها البحث عن صيد ثمين،        
وما أن رأت سعيداً واقفاً علـى مـسافة منهـا حتـى ثـارت        . ولذلك جعلت من نفسها أيضاً صيداً سهلاً      

مشاعرها وأعجبها منظره الرياضي وقوامه الرشيق،وتمنت في نفـسها أن تلتقـي بـه رغـم أنهـا عرفـت                   
نــدما قارنــت بــين ســعيد وبــين  نهــا تبحــث عــن إشــباع نــزوة جــسدية؛ فع فإ ،وكمــا يبــدو. أنــه متــزوج

، )48(" وقـار روبـرت وذكائـه المتوقـد        لا يـساوي شـيئاً أمـام      " وجدت أنه    ،روبرت صديقها في أمريكا   
عقــل ال الغربــي  يمثــل عاطفــة وجــسد بينمــا  مجــردإنهــا طبعــاً الــصورة التقليديــة التــي تــرى الــشرقي   

ولـم تكـن متأكـدة    " اللعثمة ولكن ما أن يصافحها سعيد حتى يتلبسها الاضطراب وتصيبها   . ذكاءالو
من الواضح أنهـا وجـدت هنـا الـصيد المثـالي الـذي هيـأت        . )49("يها  لم تشتعل بهما النيران   أن خد 

 قـد دفعهـا للوقـوع       ،ولعل شعورها بالوحدة في مجتمـع غريـب لا تعـرف أحـداً فيـه              . نفسها مسبقاً له  
ســعيد لهــا إلــى العــشاء،   وهكــذا وجــدت نفــسها توافــق بــسرعة علــى دعــوة   ،فــي أول علاقــة مناســبة 

وكانت قبل هذا قد أشعرت سـعيداً بأملهـا فـي تكـرار لقائهمـا بعـد أن تمـشيا سـاعات فـي الليـل فـي                            
ــعيداً      ــاء لأن سـ ــرار اللقـ ــي تكـ ــا ترغـــب فـ ــاء عمان؛إنهـ ــرأة تـــشعر  يعـــرف كيـــف يـــسع "أحـــد أحيـ د امـ

 للوقوع في مثل هـذه      إنها مندفعة نحو هذه العلاقة لأنها كما أشرنا، مهيأة مسبقاً          .)50(.."بالوحدة
أعتقـد  " العلاقة التي لا يبدو من معالمها سوى أنها علاقة جسدية لإبعاد الملـل والـشعور بالوحـدة               
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أظن أني أحبـك، وإن كـان هـذا         ،سعيد"،  )51(" أكثر مما تظن   -وهل نجحت؟ . يأنك تحاول أن تغوين   
ــست ــك مـ ــاد أعرفـ ــا لا أكـ ــارة   . )52("حيلاً، فأنـ ــن الإثـ ــا بـــلا شـــك تبحـــث عـ ــعيد  ،إنهـ ــي سـ ــد رأت فـ   وقـ

لذلك لا يهمها، رغم حيرتها، إن كانت علاقتهـا  . )53("إثارة الذي قابلته في حياتيالشخص الأكثر  "
ولم تكن مشاعر سعيد نحو هذه العلاقة تختلف كثيراً         . بسعيد ستتطور وتدوم أم تبقى مجرد نزوة      

افع الـشهوة الجـسدية لا      دمـدفوع نحـو هـذه العلاقـة ب ـ        ] يقول سعيد [أنا أيضاً   " :عن مشاعر جانيت  
إنها إذن علاقة أساسها الشهوة والشبق الجنسي والبحث عن الإثارة عند الطرفين، فهـل              . )54("غير

ــة أن هــذه العلاقــة كــادت أن تقــضي علــى          ــا الرواي لمثــل هــذه العلاقــة حــظ مــن الاســتمرارية؟ تخبرن
العقبـة اسـتمتعا خلالهـا أيمـا        لقد تعرضا لحادث سيارة أثناء عودتهما مـن رحلـة إلـى             . حياتيهما معاً 

لقد أوشكت جانيت أن تفقد بـسبب الحـادث، القـدرة علـى الوقـوف والمـشي، لكنـا نعـرف أنهـا                       . متعة
بعد رجوعها إلى أمريكا، ورجوعها كـذلك إلـى علاقتهـا القديمـة مـع صـديقها الأمريكـي روبرت،بـدأت                     

عيد فنعـرف أنـه فـي نهايـة         أمـا س ـ  . تشعر ببـوادر التحـسن والـشفاء التـي بـدأ ت تظهـر علـى جـسدها                 
  قـد أفاقـا مـن    - سـعيد وجانيـت     -الرواية يعود إلى أسرته ليبدأ حياته من جديـد وكأنهمـا كلاهمـا              

ــه جانيــت عــن علاقتهمــا الــسابقة فــي رســالة إلــى ســعيد بعــد عودتهــا إلــى          . حلــم نعــم هــذا مــا تقول
كـان حلمــاً،  ، فقـد  سـعيد، لا شـيء سـيقوى علــى أخـذ مـا كـان بيننــا      "نيويـورك بعـد حـادث الــسيارة    

 الأمريكيـة القائمـة علـى أفكـار وتـصورات      -هل هذه إذن هي العلاقات العربيـة      . )55("والحلم لا يؤخذ  
 ولذلك فهي علاقة لا تقـوم       ،مسبقة مغلوطة، والتي تحكمها النزوة والعاطفة المتغيرة حسب الظروف        

  على أسس ثابتة من المنطق والعقلانية ومعرفة الآخر معرفة حقيقية؟

 أنهـا هـي      حيـث  ، عن جانيت، من   "مسك الغزال "ولا تختلف سوزان، بطلة رواية حنان الشيخ،        
أيضاً مهيأة مسبقاً، بل تبحث، للوقوع في علاقة جنسية مع أول رجـل مناسـب تجـده فـي هـذا البلـد           

وهكذا نجدها تستسلم لإغواء أحمد حتى قبل أن تعرف عنه أي شيء بـل ولا               . الصحراوي الغريب 
 وعنــدما وضــع ، لقــد وجــدت نفــسها وحيــدة مــع هــذا الرجــل الغريــب بعــد ليلــة صــاخبة  .حتــى اســمه

 فخـذي،تراجعت،   دبانتفاضـة خفيفـة عن ـ    "الرجل الغريب يده على يـدها ليقبلهـا ويقبـل عنقهـا شـعرت               
ني استسلمت لقبلته ثم ليديه، ثم لجسمه وغمرت. ولم أستطع رغم توتري إلا أن أشعر بدفء أسمر

 عـــادت للـــشعور بـــالفراغ، ، علاقتهــا بأحمـــد هـــذا انقطـــاعبعـــد . )56("وشيســعادة عظيمـــة،رغم تـــش 
فأخذت تبحث عن أي علاقة أخرى مناسبة لها، لقد أصبحت تشعر بالحاجـة إلـى الخـروج مـن البيـت                 

ولذا، ما أن وجدت معاذاً، أحد أبناء البلد، حتى تمنت الاختلاء بـه   . فهدوالتحدث مع أي أحد تصا    
جرهــا معــاذ أخــذت تبحــث عــن رجــل آخــر،وازدادت جرأتهــا، لتــصل حــد فــي تلــك اللحظــة، وعنــدما ه

وفــي المكتبــة وجــدتني أتحــرش برجــل، شــجعتني لهجتــه الأمريكيــة    " المبــادرة بــل التحــرش بالرجــال 
خطفـت البطاقـة، أخفيتهـا بيـدي، ثـم أضـعها فـي              ... وابتدأت أخبره عن معاذ وهجره لـي      .. ووسامته
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إنها امرأة تبحث عن علاقة جسدية تقتل بها الفراغ الـذي         . )57(" وأنا أتنفس براحة وسعادة    حقيبتي
وكما يبـدو فإنهـا لـم تكـن تـرى        .بل الموت تعانيه،خاصة بعد أن وصلت حياتها الزوجية حد الجمود         

في الرجال العرب العديدين اللذين تعاشرهم سوى سلع أو أدوات لإشـباع رغباتهـا وإرضـاء لـشعور                  
 وهـو الـشعور الـذي     ،زال امـرأة يرغبهـا الرجـال ولـم تـستنفد بعـد            الأنا عندها، وإشـعارها بأنهـا مـا ت ـ        

وهكـذا كانـت تـرى فـي غـزل واهتمـام       .  كما سيتضح فيمـا بعـد  ،كانت تخشاه أكثر من أي شيء آخر   
 ،لقـد كـان معـاذ مـصدر إشـباع لرغائبهـا الجـسدية والنفـسية                .)58(ها تسلية تقتـل رتابـة الأيـام       معاذ ب 

 إلى هذا البلد العربي الصحراوي بتشجيع مـن         ،ن قد جاءت، أصلاً   إن سوزا . وكذلك رغائبها المادية  
وقد أخبرتها باربرا بأنها ستعيش فـي ذلـك        . صديقتها باربرا التي طافت في أرجاء عديدة من العالم        

، وأخبرتها كذلك عن القـصور والأمـوال والأقمـشة          "ألف ليلة وليلة  "البلد الصحراوي كما في كتاب      
خبرتها باربرا كذلك بأن عمـر الـشريف والإمبراطـورة ثريـا مـن تلـك الـبلاد        وأ. المرصعة بالمجوهرات 

وهكــذا أتــت ســوزان مدفوعــة بأفكــار وخيــالات مــستمدة مــن الحكايــات وبرغبــة لجنــي الثــراء . أيــضاً 
لقـد  . بسهولة، وبدافع البحث عن مغامرات غرائبية،وكما يبدو فقد تحقق لها الكثير ممـا أتـت لأجلـه       

شـيئاً فـشيئاً أخـذت أفهـم أنـي          "أهميـة قـصوى لكـل مـا هـو أو مـن هـو أمريكـي                  حلت في بيئة تعطـي      
شــعوري بــأهميتي بــدأ  "ضــيفة مهمــة مــن بلــد نيكــسون، مــن بلــد الفــرن الــذي ينظــف نفــسه بنفــسه     

وقـد مكنهـا هـذا كمـا سـلف،من      . )59("ح ذهبـاً، وكلامـي كأنـه الـدرر    يزداد، كأن شـعري الأصـفر أصـب     
جال العرب، الذين وجـدوا فيهـا أيـضاً صـيداً سـهلاً وثمينـاً يـشبعون        إقامة علاقات مع العديد من الر 

من خلاله ظمأهم الجنسي، أو يقتلون من خلاله رتابة حياتهم الزوجية، مما زاد في نفوذها في هذا    
ريـده، أحيانـاً عبـر     كنـت أصـل إلـى مـا أ        .. كـأني أملكـه   . لا شيء يستعصي علي في هـذا البلـد        " البلد

ا كانت علاقاتها تقوم على دوافع انتهازية تخلو مـن أي شـعور إنـساني نحـو           وعلى هذ . )60("الهاتف
، لـم يكـن همهـا سـوى الحـصول           سـريلانكا فعندما رأت الهدايا التي أحضرها معاذ معه من         . الآخرين

على أكبر عدد من الهدايا الثمينة، إشباعاً لحلمها القديم الـذي أتـت لأجلـه؛ فكانـت تتوسـل بالحيـل                     
ل علــى أكبــر عــدد مــن  تلــك الهــدايا؛ كــأن تتظــاهر مــثلاً بــأن الخــاتم لا يخــرج مــن  المختلفــة للحــصو

 أو تبدي إعجابها بخاتم  بان الذهب به أكثر من الخواتم الأخرى، أو تحسد فاطمة زوجـة                  ،إصبعها
معــاذ، علــى كــل هــذه الهــدايا، وغيرهــا مــن الحيــل، حتــى اســتطاعت الحــصول علــى أكبــر عــدد مــن       

لذلك عندما علمت بوجوب مغادرة .  )61(ة لتتأملها في البيت عن كثب    في حقيب الهدايا،التي وضعتها   
هــذا البلــد الــصحراوي والعــودة إلــى أمريكــا، بــسبب انتهــاء أعمــال الــشركة التــي يعمــل فيهــا زوجهــا    

لقــد كانــت فــي هــذا البلــد محــط أنظــار  .  وقــع الأمــر عليهــا وقــوع الــصاعقة  ، إفلاســها بــسببديفيــد
نقطــة بــين "ا مجــرد  علــى وشــك أن تفقــد كــل ذلــك، لتعــود إلــى بلــدها أمريكــالجميــع، والآن أصــبحت

إن أكثر ما يخيفها من العودة إلى أمريكـا هـو أن لا تجـد أحـداً يهـتم بهـا حيـث أنهـا                      . )62("الملايين
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إنهـا لا  . )63(" سـوى مـن يخطـئ    لن يدير أحد رقـم تلفونهـا      "تجاوزت الأربعين وتعاني من السمنة و     
 يـتحطم أمـام ناظريهـا، ولـذلك سـتحاول بـشتى الوسـائل البقـاء فـي هـذا البلـد                       شك تشعر أن عالمها   

. ستحاول الاستنجاد بكل من تظن أن بإمكانه مساعدتها في هذا الأمـر        . لتتجنب العودة إلى  أمريكا    
حققـوا لهـا حلـم    ] الـذين ... [بكـل مـن كـانوا  يلهثـون للوصـول إليهـا وإشـباع نهمهـم        "لذلك اتصلت  

، والذين يقيمون الحفلات لأجلهـا، لكـن الجميـع تهـرب منهـا واسـتحالوا طلبهـا فـي                "ليلة وليلة "ألف  
إنهــا مــستعدة لفعــل أي شــيء  .ولعــل هــذا مــا زاد مــن شــعورها بالإحبــاط الــشديد والــضياع  . البقــاء

 أن اسـتعدادها لإشـهار     حمـن الواض ـ  .للبقاء هنا حتى لو أصبحت زوجة ثانية لمعـاذ وأعلنـت إسـلامها            
. ح زوجة لمعاذ، ليس ناتجاً عن دافع عقدي أو شعور إنـساني بالحـب نحـو معـاذ     إسلامها، وأن تصب  

إنهـا تـرى نفـسها علـى أنهـا سـلعة ولـم تعـد         . لقد أفقدها تحطم عالمهـا الـصواب والرؤيـة الـصحيحة     
أهدافها، لذلك كانت تحاول  لم تكن ترى نفسها إلا جسداً تحقق من خلاله    . ملائمة لحاجات السوق  

والآن تخـشى أن هــذا الجـسد لــم يعـد قــادراً علـى تــسويقها،     . هــا وتجعداتـه بيــدها دائمـاً إخفـاء بطن  
مـن ينظـر إلـى      . .. ماذا تفعل امرأة  أربعينية وحيدة في بلد يعج بغيرهـا           ": اخاصة في بلدها أمريك   

 خاصـة  بلا شك، الوعي المتشيء الـذي يجعـل الإنـسان يـرى كـل مـا حولـه،                    ،إنه. )64("امرأة سمينة 
سانية، علـى أنهـا سـلع ماديـة أو أشـياء تحـدد قيمتهـا حاجـات الـسوق،وأن لا شـيء لـه                         العلاقات الإن 

وهكــذا تــصبح العلاقــات الإنــسانية علاقــات بــين ســلع أو    . قيمــة بحــد ذاتــه بمــا فــي ذلــك الإنــسان    
لقـد كانـت سـوزان قبـل      . )65(رأسـمالي  هي بالطبع إحدى ظواهر المجتمع ال    ؤوظاهرة التشي . أشياء

ــة تغــسل حفاظــات أولادهــا، وتتفــرج علــى       دحــضورها إلــى البل ــ ــة عادي ــة بيــت أمريكي  الــصحراوي رب
حتـى فتـور علاقتهـا الزوجيـة لـم      . المسلسلات وتقرأ الكتب الغرامية وتـشرب البيبـسي كـولا بتواصـل     

 ،إنهـا . تحاول أن تجد له سبباً إذ اعتقدت أن ذلك أمر عادي مفروغ منه يحدث بين كل المتزوجين                
 ذاتياً يمكنها من إدراك مـا حولهـا وتفـسيره وفهـم العوامـل الخفيـة وراء الـسطح                    لا تملك وعياً   ،حقاً

إن وعيها  لا يتجاوز السطح من الأمور،وهذا ما طبع سـلوكها فـي هـذه                . في أي ظاهر في المجتمع    
  .الرواية

ــاً كـــل الاختلاف،للمـــرأة  ”80 نيويـــورك "أمـــا روايـــة يوســـف إدريـــس،  ــاً مختلفـ ، فتقـــدم نموذجـ
. إن الرواية تقوم على حوار بين مثقف عربي وامرأة أمريكية مومس في مدينـة نيويـورك            . الأمريكية  

ويكشف الحوار عن أن هذه المومس ليست كغيرها من المومسات اللواتي كل همهن الحصول علـى                
إنها تـرى نفـسها مـصلحة اجتماعيـة ونفـسية بـل منقـذة             .المردود المادي مقابل ما يقدمنه من جنس      

إنها معالجة نفسية في : لك نرى هذه المومس وقد كشفت عن جانب آخر من هويتها  وبعد ذ . للعالم
إن الحوار الذي يجري بين الاثنـين حـوار         . إحدى أكبر  مستشفيات أمريكا وتحمل درجة الدكتوراه       
إنه حوار فكري وفلـسفي مـن بدايتـه حتـى     . لا يشبه أي حوار يمكن أن يقع بين امرأة مومس ورجل        

لقـد جعـل   . (Allegory) يمكـن فهـم الروايـة إلا علـى أنهـا عمـل يقـوم علـى المجـاز                وعليـه لا  . نهايته
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الكاتب هذه المومس تمثل القيم الماديـة وتـدافع عنهـا، مبـررة سـيطرة هـذه القـيم علـى الإنـسان لأن            
وجعـل الكاتـب الرجـل، بطـل     . هذا الإنسان، حسب رأيها، يبحث دائماً عما يشبع له حاجاتـه الماديـة       

لثــاني، ممــثلاً للقــيم الروحيــة والفكريــة ويــدافع  عنهــا، لأنهــا هــي مــا يــسمو بالإنــسان عــن      الروايــة ا
وعلــى هـذا الأســاس فقــط يمكننــا فهـم الحــوار التــالي الـذي يغلــب عليــه الطــابع    . يالمـستوى الحيــوان 

  : الفلسفي

 يعول عائلة بأكملها ماإن في إصبعك خات.  أنت تكذبين على نفسك:هو
  . أنت لست جائعة لهذه الدرجة. امفي بلادي لثلاثة أعو

.  لأن جــوعكم هــو أبــسط أنــوع الجــوع، جــوع الحيــوان إلــى الطعــام    :هــي
جــوع الحيــاة . ولكــن جــوعي هــو جــوع الإنــسان إلــى حيــاة الإنــسان   

ــوازع       ... بمتعــة ــالات وأحــلام، جــوع الن ــا وخي ــز علي ــه جــوع مراك إن
  .العليا يا أستاذ

هو أدنى من مراتـب  ى ما  ومن أجل تلك النوازع تنحطين بجسدك إل       :هو
  .)66(الحيوان 

ينة نيويورك أو لأمريكا بشكل إن الكاتب يتخذ من المرأة المومس هنا رمزاً أو ممثلاً لمد
والكاتب يجعل المرأة المومس . إنه يرى فيها بلداً تسيطر عليه القيم المادية ممثلة بالدولار. عام

ى استعداد لأن تفعل أي شيء مقابل النقود لأن تتفق مع الرجل في هذا الرأي؛ فهي تعترف أنها عل
ومن هنا كانت الرواية معرضاً . )67(نيويوركل امرأة مسحوقة وأي رجل في حياة الترف حلم لك

نى الإنسان فيها ضئيل، حيث الغ.. غابة موحشة حديثة"إنها . لهجاء الكاتب لنيويورك ولإدانته لها
 تنتشر فيها الجريمة ولا يأمن الإنسان فيها على إنها مدينة. )68("فاحش والفقر فاحش أيضاً

  . )69(لا يجرؤ على فتح الباب لطارقحياته، و

، هي الرواية الوحيدة التي فيها إدانة لنيويورك أو تصوير لبعض "80 نيويورك  "ليست
، لجوانب عديدة للحياة في " الثلج الأسود "فلقد عرضت رواية. الجوانب من الحياة في نيويورك

 تركيبة وخليط عجيب من الأعراق ، كما يقول،إنها. ورك، على لسان سعيد، بطل الروايةنيوي
 على سكان – كما تعرضها الرواية -والسمة الغالبة. والأجناس والملامح المختلفة والمتنافرة أحياناً

نيويورك هي  القسوة التي تغلف وجوه العديد من مدمني الخمر والمخدرات وسيدات الأكياس، 
بعض هؤلاء يتسول وبعضهم عاطل يتقاضى دريهمات من الضمان . ينام الجميع على الأرصفةحيث

وهم ينتهون في أغلب الحالات نهايات دموية؛حيث تقتلهم . الاجتماعي، وبعضهم يروج المخدرات
 أو أنهم هم أنفسهم يذبح بعضهم بعضاً بالزجاجات ،عصابات المراهقين والمنحرفين لأتفه الأسباب
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اءل عن سبب موت رة، ثم تمر سيارة مشرحة البلدية صباحاً لتحمل الجثث ولا أحد يتسالمكسو
 بطلة الرواية الأمريكية، فقد كانت نظرتها لمدينة نيويورك تخلو من ،أما جانيت. )70(هؤلاء الناس

 الشجب والإدانة اللتين رأيناهما عند سعيد رغم أنها تبين سلبيات كثيرة في مدينة نيويورك، تقول
  :جانيت

إن لنيويورك أكثر من وجه واحد، فهي جميلة، قاسية، موحشة، مسلية، هادئة، 
... فنيويورك تلبس كل الأقنعة وكل الوجوه بسهولة تامة. صاخبة، مخيفة

ينة يجعلهم حذرين أغلب الناس لا يعرفون بعضهم وارتفاع الجريمة في المد
  . )72(بع دولار يقتلونك من  أجل رهنا يوجد أناس. )71(من الغرباء

لكن سعيداً، بطل الرواية، لا يغفل عن إبراز الجانب الآخر الإيجابي لنيويورك،خاصة في مجال 
ي يغص بالمسارح التي يتمنى أن يعمل فيها أشهر نجوم أمريكا وافشارع برود. الثقافة والمسرح
  . والعالم الغربي 

لقد أدان عصام بطل الرواية، . تيهاولا تختلف رواية البرتقال المر، في هذا الأمر، عن سابق
نيويورك بشدة ووصفها بأنها عدوة لكل ما هو إنساني لأنها تخنق الإنسان وتقضي على العنصر 

 كما يمكن أن نفهم من رأي عصام، يتضاءل الإنسان أمام مظاهر ،في نيويورك. الطبيعي في الحياة
إلا نملة "نسان في نيويورك ليس وهكذا فالإ. المدينة  الرأسمالية ممثلة بناطحات السحاب

وتؤكد الرواية أن الإحصاءات أثبتت ارتفاع نسبة . )73("متطفلة، معرضة للسحق في كل وقت
الأمراض الخبيثة والأمراض العصبية في الولايات المتحدة بمقدار كبير في النصف الثاني من القرن 

  .)74(ط الحياة في المدن الصناعيةالعشرين بسبب نم

 الذي نجده في الرواية العربية لمدينة نيويورك، والإدانة الشديد لها،لا يختلفان إن الوصف
عما نجده في الشعر العربي الحديث، أو حتى في العديد من القصائد لشعراء عالميين غير عرب، 
حيث نجد الإدانة الصارخة لنيويورك التي أصبحت غولاً أو وحشاً فاغراً فاه ينهش الإنسان وكل ما 

  .نسانيهو إ

لقد كانت صورة أمريكا والأمريكان،في الروايات العربية موضع الدرس، صورة سلبية في 
 الصورة؟ ثمة عوامل عديدة  هذهالكثير من جوانبها، فما الذي يجعل الكاتب العربي يرسم مثل

ل فمما لا شك فيه أن انحياز السياسة الأمريكية إلى جانب إسرائيل ودعمها بالما.تخطر على البال
 سبب ، وإلى هذا اليوم1967والسلاح والمواقف السياسية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي عام 

وكذلك ثمة صورة سلبية لأمريكا ولمدينة نيويورك بشكل خاص، في العديد . رئيسي لهذه الظاهرة
فسها، بما فيها أمريكا ن من الأعمال الأدبية والفنية عند أدباء وفنانين من مختلف أرجاء العالم،
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وفوق هذا ما تنقله وسائل الإعلام المختلفة عما . مما أثر على الكاتب العربي في هذا الشأن
ونيويورك بشكل خاص، من أعمال السلب والسطو والقتل والاغتصاب  يجري في شوارع أمريكا،

. يكانوغير ذلك،لا بد أنه أثر في نوع الصورة التي يمكن أن يرسمها الكاتب العربي لأمريكا وللأمر
مختلفة من العالم من صورة أمريكا وهي تقف دائماً إلى جانب  هذا إلى جانب ما تكرّس في أصقاع

المعتدين والمستغلين والحكام الفاسدين إذا كانوا من حلفائها،ووقوفها الدائم في وجه حركات 
  .)75(ن الكاتب العربياً عن ذهالشعوب الطامحة إلى الحرية والتقدم، حيث لم يكن هذا بعيد
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Abstract 
This paper studies the image of America and Americans in eight Arabic novels 

from different Arab countries. 

This theme is treated in one or two of these novels as a secondary theme, while it is 
a central one in the rest. American characters are studied here both as individual 
characters in literary works, and as typical characters representing a collective identity. 
In most cases the image of America and Americans in these novels is negative, due, it 
seems, to many factors, chief among them is the biased position taken by the United 
States in support of the Zionist entity, as well as its position against the inspirations of 
many poeples for freedom and progress. These Arabic works share this negative image 
for America, with many works by writers from different parts of the world. 
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 11/3/2007قبل في  و3/9/2006 قدم البحث للنشر في

 
  الهوامش

 ،1988، بيـــروت ،ؤســـسة العربيـــة للدراســـات و النـــشرالم، الـــثلج الاســـود ،محمـــد أزوقـــة  )1(
  11ص

  .158ص، المرجع السابق   )2(
  101ص، المرجع السابق   )3(
  17ص، المرجع السابق   )4(
  133ص، المرجع السابق   )5(
  128ص، المرجع السابق   )6(
  10ص ،1974،بيروت ،دار النهار للنشر،  البرتقال المر ،سلمى الحفار الكزبري   )7(
  71ص، مرجع السابقال   )8(
  10ص، المرجع السابق   )9(
  105وص 26ص، المرجع السابق   )10(
  36ص ،محمد أزوقة   )11(
  36ص، المرجع السابق   )12(
  136ص، المرجع السابق   )13(
  123-122ص ص ، المرجع السابق   )14(
  133ص، المرجع السابق   )15(
  24ص ،1989، 2ط ،روتبي ،دار الكلمة للنشر ،اللجنة ،صنع الله ابراهيم   )16(
  23ص، المرجع السابق   )17(
  115ص، المرجع السابق   )18(
  80ص ،سلمى الحفار الكزبري   )19(
  10ص، محمد أزوقة   )20(
 ،1988 ،المؤســسة العربيــة للدراســات و النــشر بيــروت     ،و تــشرق غربــاً ، ليلــى الأطــرش    )21(

  24ص
  77-76ص ص ،   المرجع السابق)22(
  23ص ،لكزبريسلمى الحفار ا   )23(
 ،1987،بغــداد، دار الــشؤون الثقافيــة العامــة  ،زنجــيالــشاهدة و ال ،مهــدي عيــسى الــصقر    )24(

  24ص
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  16ص، المرجع السابق   )25(
  113ص، المرجع السابق   )26(
المؤســــسة العربيــــة للدراســــات و النــــشر " التيــــه  " مــــدن الملــــح ،عبــــد الــــرحمن منيــــف   )27(

  107ص ،1984،بيروت،
  117ص، لسابقالمرجع ا   )28(
  138ص، المرجع السابق   )29(
  205ص، المرجع السابق   )30(
  208ص، المرجع السابق   )31(
  582ص، المرجع السابق   )32(
  60ص، المرجع السابق   )33(
  522ص، المرجع السابق   )34(
  253ص، المرجع السابق   )35(
  219ص، المرجع السابق   )36(
  145ص،1986،بيروت ،مؤسسة الأبحاث العربية، كلالموقع و الش: الراوي،يمنى العيد   )37(
  98-97ص ص  ،عبدالرحمن منيف   )38(
  175ص، المرجع السابق   )39(
  212ص، المرجع السابق   )40(
  98ص، المرجع السابق   )41(
  267ص، المرجع السابق   )42(
  146ص ،يمنى العيد   )43(

(44) Edwards w. Said, Culture and Imperialism (New York : Vintage     Books, 
1993), p.33  

  8-7ص ص ،محمد أزوقة   )45(
  36ص، المرجع السابق   )46(
  13ص، المرجع السابق   )47(
  12ص، المرجع السابق   )48(
  11ص، المرجع السابق   )49(
  19-18ص ص ، المرجع السابق   )50(
  38ص، المرجع السابق   )51(
  40ص، المرجع السابق   )52(
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  45ص، سابقالمرجع ال   )53(
  97ص،   المرجع السابق)54(
  303ص، المرجع السابق   )55(
  137ص، 1988،بيروت،دار الآداب  ،مسك الغزال ،حنان الشيخ   )56(
  165ص، المرجع السابق   )57(
  135ص،   المرجع السابق)58(
  133ص، المرجع السابق   )59(
  173ص، المرجع السابق   )60(
  177ص، المرجع السابق   )61(
  182ص، المرجع السابق   )62(
  182ص، المرجع السابق   )64(

(65) George Lukacs, History and class Consciousness, tr.Rodney Livingstone 
(London : Merlin Press 1971), p91 

  68ص،1980،القاهرة،  مكتبة معد للطباعة،80نيويورك  ،يوسف إدريس   )66(
  46ص، المرجع السابق   )67(
  45ص، جع السابقالمر   )68(
  34ص، المرجع السابق   )69(
  121ص، المرجع السابق   )70(
  99ص، المرجع السابق   )71(
  109ص، المرجع السابق   )72(
  121ص، سلمى الحفار الكزبري    )73(
  122ص، المرجع السابق   )74(
فــي كتــاب العلاقــات  " نيويــورك فــي الــشعر العربــي الحــديث " ،محمــد محمــود الخزعلــي   )75(

، الجامعة الأردنية ، تحرير سامي عبدالله خصاونة  ،نحو مستقبل أفضل، ربية الأمريكية الع
 393ص، 2001،عمان
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